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لانتخابات مجالس  ماذا بعد النتائج النهائية
   ؟٢٠٠٩المحافظات لعام 

  
  

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية الرسمية التي فرزت القوائم الفائزة من الخاسرة وعدد مقاعد كل                
تقبل العملية السياسية علـى     مستقييم  قائمة في كل محافظة ، من هنا لا بد من النظر الى هذه النتائج نظرة تحليلية ل                

  .الأقل الى حين إجراء انتخابات مجلس النواب اية العام الحالي 
والتي جرت وفقه انتخابات مجالس المحافظات       ٢٠٠٨ن قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقره البرلمان عام          إ

قالة سابقة منشورة على موقع مركز      يحوي على كثير من الملاحظات والانتقادات تم ذكر بعضها في م           ٢٠٠٩لعام  
للبحوث والدراسات الإستراتيجية ، أبرز هذه الانتقادات هي وجود القاسم الانتخابي الذي يحرم كثيراً              ) أضواء(

مصمماً من القوائم من الصعود ومن ثم إضاعة أصوات كمٍّ كبير من أبناء الشعب ، وقد يكون القاسم الانتخابي                   
 التي تضمن صعودها بتجاوزها هذا القاسم ، وبمجرد صعودها تتمكن من كسب مقاعـد               ليلائم القوائم الكبيرة  

أكثر مما تستحقه فعلاً بسبب إضافة أصوات الخاسرين الى الفائزين بصورة غير مباشرة ، فقد تحصل قائمة علـى                   
ت إلا أنـه لا     ثُلث عدد الأصوات لكنها تكسب نصف المقاعد أو أكثر وهذا وإن كان يتفق مع قانون الانتخابا               
  .يتماشى مع روح القانون الذي نسعى الى تحقيقه وهو تمثيل كلٍ بحسب حجم جماهيره التي انتخبته 

من أصـوات   %) ١٧,٧(في محافظة الأنبار على     " تحالف صحوة العراق والمستقلين الوطني     "فمثلاً حازت قائمة    
من المقاعد ، كذلك الأمر بالنسبة الى       %) ٢٧,٦(الناخبين في حين أن قانون الانتخابات أجاز لها أن تحصل على            

مـن  %) ٣٢(من مجموع الأصوات بينما حصدت حوالي       %) ٢٧,٥(فقد حصلت على    " المتآخيةنينوى  "قائمة  
  .عدد مقاعد مجلس محافظة نينوى 

 ـ             صلت هذا في المحافظات ذات نسبة التشتيت الواطئة نسبياً أما في المحافظات ذات نسبة التشتيت العالية فقـد ح
من أصوات الناخبين في حين أعطيت ثُلث مقاعـد مجلـس           %) ٩(على  "  الرافدين أمل "على سبيل المثال قائمة     

من عدد الأصـوات في محافظـة       %) ٣٧(بـ" ائتلاف دولة القانون   "محافظة كربلاء ، وفي البصرة فازت قائمة        
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  .من عدد مقاعد مجلسها %) ٥٧(البصرة مع إا حصلت على 
هـو نتيجـة بعـض الـصعوبات     % ٥٠بة المشاركة في هذه الانتخابات في بعض المحافظات عن   إن انخفاض نس  

 ، ومهما كان سبب ومسبب هذه الصعوبات فإن هذا يعني أن ليس كـل               ١والعراقيل التي وجدها الناخب أمامه      
ولية عـدم    هم ممن يتحملـوا مـسؤ      - الذين تقدر أعدادهم بمئات الآلاف       –الذين لم يشاركوا في الانتخابات      

  .مشاركتهم ، وإنما من يتحمل هذه المسؤولية هي الجهات المقصرة في رفع أسباب عدم مشاركتهم 
النتـائج النهائيـة الـتي      نقاط الضعف في قانون الانتخابات من خلال الأرقام التالية المستنتجة من            ويمكن تبيان   

ن هناك نسبة كبيرة من الناخبين       الأرقام أ  بين هذه حيث ت  ٢٠٠٩أصدرا مفوضية الانتخابات أواخر شهر شباط       
  -:نتخابات الذي سنه مجلس النواب لم يمثَلوا في مجالس المحافظات الجديدة بسبب عدم دقة وعدالة قانون الا

  
 :بغداد  -

  . ناخب ١،٦٩٤،٩٣٠: العدد الكلي للناخبين 
   صوت ١،٣٧٦،١٥٤: أصوات القوائم الفائزة 

   صوت ٣١٨,٧٧٦  :أصوات القوائم الغير فائزة
  %٨,١٨: أي أن نسبتهم من مجموع الأصوات في المحافظة 

 
 :البصرة  -

  . ناخب ٦٤٦,١٠٩: العدد الكلي للناخبين 
   صوت ٤٤٧،٨٨١: أصوات القوائم الفائزة 

   صوت ١٩٨،٢٢٨ : أصوات القوائم الغير فائزة
  %٧٣٠,: أي أن نسبتهم من مجموع الأصوات في المحافظة 

  
  

                                   
 التي كانت تراقب الانتخابات بألف وأربعمائة مراقب في منسق عام لشبكة شمس لمراقبة الانتخابات(هوكر شيخا كما أكد ذلك   1

 .الذي تبثه قناة العربية الفضائية ) من العراق(برنامج ل) أنحاء العراق
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 :نينوى  -
  . ناخب ٩٩٥،١٦٩: الكلي للناخبين العدد 

   صوت ٨٠٢،١٢٧: أصوات القوائم الفائزة 
   صوت ١٩٣,٠٤٢ : أصوات القوائم الغير فائزة

  %٤١٩,: أي أن نسبتهم من مجموع الأصوات في المحافظة 
 
 :ذي قار  -

  . ناخب ٤٥٣٨٠٦: العدد الكلي للناخبين 
   صوت ٢٨٢،١٩٥: أصوات القوائم الفائزة 

   صوت ١٧١,٦١١ : م الغير فائزةأصوات القوائ
  %٨,٣٧: أي أن نسبتهم من مجموع الأصوات في المحافظة 

 
 :بابل  -

  . ناخب ٤٨٧،٨٥٨: العدد الكلي للناخبين 
   صوت ٢٢٣،٥٢١: أصوات القوائم الفائزة 

   صوت ٢٦٤,٣٣٧ : أصوات القوائم الغير فائزة
  %٢٥٤,: أي أن نسبتهم من مجموع الأصوات في المحافظة 

 
 :الى دي -

  . ناخب ٤٣٠،٤٠٧: العدد الكلي للناخبين 
   صوت ٣٣٤،٩٢٩: أصوات القوائم الفائزة 

   صوت ٩٥٤,٧٨ : أصوات القوائم الغير فائزة
  %٢٢٢,: أي أن نسبتهم من مجموع الأصوات في المحافظة 
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 صلاح الدين -
  . ناخب ٤٠٣،٧٦٤: العدد الكلي للناخبين 

  ت  صو٣١٤،٤١٠: أصوات القوائم الفائزة 
   صوت ٨٩,٣٥٤ : أصوات القوائم الغير فائزة

 %١,٢٢: أي أن نسبتهم من مجموع الأصوات في المحافظة 
 
 :النجف  -

  . ناخب ٣٣٨٥٤٠٧: العدد الكلي للناخبين 
   صوت ٢١١،٦٠١: أصوات القوائم الفائزة 

   صوت ١٢٦,٩٣٩ : أصوات القوائم الغير فائزة
  %٥٣٧,: فظة أي أن نسبتهم من مجموع الأصوات في المحا

 
 :واسط  -

  . ناخب ٣١٠،١٩٤: العدد الكلي للناخبين 
   صوت ١٢٣،٦٣٩: أصوات القوائم الفائزة 

   صوت ١٨٦,٥٥٥ : أصوات القوائم الغير فائزة
  %١,٦٠: أي أن نسبتهم من مجموع الأصوات في المحافظة 

 
 :الديوانية  -

  . ناخب ٣٣٢١٧٦: العدد الكلي للناخبين 
   صوت ٢٢١،٠٦٥: ة أصوات القوائم الفائز

   صوت ١١١,١١١ : أصوات القوائم الغير فائزة
  %٤,٣٣: أي أن نسبتهم من مجموع الأصوات في المحافظة 
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  :الأنبار  -
  . ناخب ٣١٧،٠٧٤: العدد الكلي للناخبين 

   صوت ٢٣٥،١٠٥: أصوات القوائم الفائزة 
   صوت ٨١,٩٦٩ : أصوات القوائم الغير فائزة
  %٩,٢٥:  الأصوات في المحافظة أي أن نسبتهم من مجموع

 
 :كربلاء  -

  . ناخب ٢٩١،٤٧٩: العدد الكلي للناخبين 
   صوت ١٢٩،٠٢٣: أصوات القوائم الفائزة 

   صوت ١٦٢,٤٥٦ : أصوات القوائم الغير فائزة
 %٧,٥٥: أي أن نسبتهم من مجموع الأصوات في المحافظة 

 
 :ميسان  -

  . ناخب ٢٣٤٣٩٨: العدد الكلي للناخبين 
   صوت ١٣٢،٥٢٦:  القوائم الفائزة أصوات

   صوت ١٠١,٨٧٢ : أصوات القوائم الغير فائزة
  %٥٤٣,: أي أن نسبتهم من مجموع الأصوات في المحافظة 

  
من النتائج أعلاه يتوقع أن تكون محافظة نينوى صاحبة أقل نسبة تشتيت بعد بغداد أن تكون هي أكثر محافظـة                    

 تأكيد سينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات التي ستقدمها الحكومة المحلية           ستشهد استقراراً سياسياً والذي بكل    
إضافة الى أن عدد القوائم الفائزة أقل من كثير من المحافظات وأن بين هذه القوائم قائمتين تمثلان أكثر                  ،  الجديدة  

  . من مجموع أصوات الناخبين في المحافظة % ٧٠من 
نسبة مشاركة ونسبة تشتيت هي ثالث أقل نسبة في البلاد بعـد بغـداد              أما محافظة صلاح الدين صاحبة أعلى       

من حيث الاستقرار السياسي والذي يؤثر تأثيراً إيجابياً على مستوى        ) ٢(أن تكون هي المحافظة رقم      يتوقع  ونينوى  
لقـوائم  يقلل من  مستوى هذا الاستقرار وهو كثرة ا         ، وإن كان هناك مؤشر آخر       في المرحلة المقبلة  الخدمات  
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 ـ    )  قائمة ١٤(الفائزة فهي صاحبة أعلى عدد من القوائم الفائزة والتي بلغ عددها             عتبر معرقلاً لا يستهان والذي ي
  .به للاستقرار السياسي في هذه المحافظة 

في الاستقرار السياسي رغم أن نسبة التشتيت هي الأقل بين بـاقي            ) ٣(ويمكن اعتبار محافظة بغداد المحافظة رقم       
لقوائم التي فازت   الكبير ل عدد  الافظات ، ولكن حجم بغداد وعدد نفوسها الكبير وموقعها كعاصمة إضافة الى             المح

  .في هذه الانتخابات يجعل بغداد ذات استقرار سياسي وبالتالي خدمي أقل 
التـهميش  من جانب آخر ستكون محافظة كربلاء هي المحافظة الأقل استقراراً من الناحية السياسية بسبب نسبة                

الذي حـصل   ) يوسف الحبوبي (الأعلى في العراق فيما لو أضيف لها نسبة الأصوات المشتتة بسبب فوز المرشح              
على أعلى نسبة من الأصوات مقابل حصوله على مقعد واحد فقط ، وهذا يعني أن عدد الأصوات التي حـصل                    

ك تصل نسبة التشتيت في كربلاء الى حـوالي         عليها الحبوبي فوق قيمة المقعد هي بعِداد الأصوات المشتتة ، وبذل          
لـس محافظـة   من مجموع الناخبين ، وهذه نسبة عالية جداً لا تخدم الشارع الكربلائي لأا تعـني أن مج              % ٦٦

  !!! .لث سكان كربلاء كربلاء لا يمثل سوى ثُ
له لشريحة واسـعة مـن      تلي كربلاء محافظتا واسط وبابل على الترتيب في ضعف مجلس المحافظة القادم وعدم تمثي             

أهالي هاتين المحافظتين ، فكلاهما ذواتا نسبة تشتيت تفوق النصف أي أن مجلسي هاتين المحافظتين لا يمثلان إلا أقل                   
تتدرج بعدهما في الاستقرار السياسي والخدمي المتوقع كل مـن المحافظـات            . من نصف سكان هاتين المحافظتين      

  .المثنى ، ميسان ، النجف ، ذي قار ، البصرة ، الديوانية ، ديالى ثم الأنبار : التالية وحسب الترتيب التصاعدي 
 فإننا نلاحظ أن أقل المحافظات استقراراً سياسياً متوقعاً للسنوات الأربـع            – إن صحت    -ستنتاجات  الامن هذه   

ائـتلاف دولـة     "القادمة هي المحافظات جنوب بغداد ، وهي المنطقة التي سيطرت على مجالس محافظاا قائمـة              
يفرض عليها مسؤولية مواجهة هذه التحديات والتعامل       ، و مما يضيف عبئاً وتحدياً آخراً أمام هذه القائمة         " القانون

  .مع الواقع بواقعية أكثر وأن تجعل في حساباا أن نجاحها مرتبط برضا وقبول الشارع بسياستها 
في المرتبة الثانية في معظـم      " شهيد المحراب "اد جاءت قائمة    إضافة الى ذلك فإن هذه المنطقة التي تقع جنوب بغد         

إن لم نقـل  –التي بدورها قررت تنحية الأولى في أغلب " ائتلاف دولة القانون" وهي الند الأقوى لقائمة     امحافظا 
سياسي  محافظات جنوب بغداد ، وبالتالي فإن هذا العِداء السياسي سيؤجج من الاحتقان ويعيق الاستقرار ال          –كل  

  .الضروري في تقديم أفضل الخدمات لأبناء هذه المحافظات 
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   ودورها في المرحلة القادمة"ائتلاف دولة القانون"قائمة 
المدعومة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي في انتخابات مجالس المحافظات           " ائتلاف دولة القانون  "إن نجاح قائمة    

لال العامين المنصرمين في عدة ملفات مهمة مثل الملف الأمني وملف           جاء بسبب النجاح الذي حققته الحكومة خ      
المصالحة الوطنية ، أما سبب نجاح الحكومة الذي استفاد منه المالكي في تحقيق الفوز بحوالي ثلث المقاعد في جميـع                    

 ٢" مس دوبيتر جي "عم دولي ودعم إيران كلاعب إقليمي ، هذا ما يراه           االمحافظات فهو دعم الولايات المتحدة كد     
 ، كما أنه يرى أن      أول موفد أميركي من إدارة الرئيس بوش إلى أفغانستان بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر              

   .إحلال الاستقرار وإنجاح حكومة المالكيمن مصلحة هاتين القوتين 
كـل  وجهة نظر   ة  صحة أو عدم صح    وبغض النظر عن   إن الناخبين الذين انتخبوا قائمة المالكي كانوا على أقسام        

  -: يمكن استعراض هذه الأقسام كما يأتي قسم من هذه الأقسام
  .يقوده المالكي فمنهم من انتخبها لأنه من أنصار حزب الدعوة الذي  .١
بـصرة  طيبة في عدة محافظات مثل ال     أمنية  ومنهم من انتخبها لأا مدعومة من قبل المالكي الذي حقق نتائج             .٢

   .وميسان والديوانية وكربلاء
  .وبعضهم انتخبها تأييداً لسياسة الحكومة في طرح مشروع المصالحة الوطنية .٣
وعندما تكون  ،  والبعض اختارها لأنه يريد دعم الحكومة الاتحادية وإعطائها دور أساسي ومركزي ومحوري              .٤

 ـ – الى حكومة بغداد تكون الإنجازات والخـدمات         في وجهة النظر السياسية   الحكومات المحلية أقرب     رأي  ب
 . أفضل –بعض الناخبين 

وهناك من انتخبها بسبب رفض المالكي للفيدرالية ودعم مركزية الحكومة وقد يكون هذا الاختيـار لـيس                  .٥
 .ة للفيدرالية مثل الس الأعلى لرفض الفيدرالية بما هي فيدرالية وإنما رفضاً للقوى المنافسة الداعي

 حيث أن فوزه بالغالبية ما زال    –إضافة الى آخرين يرون المالكي يمتلك صفات لا يمتلكها آخرون مثلاً شيعي              .٦
 وغير مرتبط بإيران وله سياسة ودعوات وطنية بعيدة عن التخندق           –ضمن إطار المحافظات الجنوبية الشيعية      

خبه لم يتعامل على أسـاس إسـلاميته         فبالرغم من أنه إسلامي وينتمي الى حزب إسلامي فمن انت           ، الطائفي
كده استطلاعات الرأي التي أجرا الكثير من مراكز البحـوث ومنـها            وانتمائه لحزب إسلامي ، وهو ما تؤ      

                                   
 " .السلطة الرابعة"حسب ما نقلته قناة العربية الفضائية في برنامج   2
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حيث بينت نتائج هذه الاستطلاعات تراجع الأحـزاب        للبحوث والدراسات الإستراتيجية    ) أضواء(مركز  
 .لقوائم بعدد المقاعد التي فازت بها الإسلامية ومع ذلك نجد قائمة المالكي تصدرت ا

  

  تحديات ومصاعب في الانتظار
 الفـائزين   هناك تحديات ومصاعب لا تقل عن المصاعب التي واجهت االس السابقة تنتظر           من الراجح أن تكون     

  -: نذكر منها ٢٠٠٩في انتخابات مجالس المحافظات لعام 
كثر من شهرين وبالتالي فهناك حوالي ثلاثة أشهر أو أكثـر      قد تأخرت لحين إقرارها أ     ٢٠٠٩إن الموازنة لعام     .١

 .لحين تنفيذها فعلاً على أرض الواقع 
، فهذه الأزمة تجـبر الحكومـة       تلقي بظلالها على سير عمل مجالس المحافظات الجديدة         سالأزمة المالية العالمية     .٢

ية العراقي باقر الزبيـدي وتقليـل       الاتحادية في بغداد الى إتباع سياسات تقشفية كما صرح بذلك وزير المال           
وخصوصاً ما يخص عمل الحكومات المحلية وهو الجانب الاستثماري الذي تناقصت نـسبته             ،  حجم الموازنة   

  .مقارنة بالمصاريف التشغيلية التي حرص الجميع على عدم المساس بها 
٣.             الس السابقة الى الحاليـة     إن انعقاد أول جلسة لكل مجلس محافظة وانتخاب محافظ واستيعاب التحول من ا

 ، وهذا يـنعكس      أو مايس  مع تغيير الإستراتيجية والتكتيكات يحتاج الى فترة زمنية قد تتجاوز شهر نيسان           
 .بكل تأكيد على عملهم المرتقب والمراقَب من قبل الرأي العام والإعلام 

تعهدات تعهد بها أمام الناخب في      بغض النظر عن باقي التحديات فإن أمام مجلس المحافظة الجديد التزامات و            .٤
 على أرض الواقع ، إذ أن       ها هذه التعهدات وتنفيذ   دقة ومصداقية الحملة الانتخابية ، والمواطن يراقب مدى       

 .لحكومات المحلية لتنفيذ الوعود الانتخابية يتطلب جهداً استثنائياً على الأقل في بداية استلامهم 
على المـستوى الاتحـادي   آخراً لية في المحافظات سيكون هناك تغييراً      بعد حوالي عام من تغيير الحكومات المح       .٥

 تغيروالذي يشمل البرلمان ورئاسة الوزراء ، وهذا التغيير بالتأكيد سيؤثر على أداء الحكومات المحلية بسبب                
ومـة  الانسجام ولو بشكل نسبي بين بغداد وحكومات المحافظات ، هذا إضافة الى أن تغيير البرلمـان والحك                

الاتحادية سيأخذ ردحاً من الزمن يتناسب طردياً مع حجم الأزمات السياسية التي تمر بها البلاد مثل الخلاف                 
الفيدرالية وغير ذلك من الأزمات ، وفي حالة        و) ١٤٠(بين بغداد وأربيل وقانون النفط والغاز وتطبيق المادة         

اعد مجالس المحافظات في عموم العـراق سـتكون في          عدم فوز رئيس الوزراء الحالي بولاية ثانية فإن ثُلث مق         
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 .وضع أقل مرونة وفعالية مما لو فاز المالكي بأربعة سنوات أخرى 
 القـوائم ،     تلـك  قادةنفس  إن بعض القوائم الفائزة في هذه الانتخابات فازت بنسب غير متوقعة من قبل               .٦

 إذا لم يكن بالمـستوى      قاعد مجالس المحافظات  وبالتالي فإن التحضير والاستعداد لإدارة هذا الكم الهائل من م         
بعض هـذه القـوائم   أن للغاية ، وإذا أخذنا بنظر الاعتبار    المطلوب ستكون إدارة تلك المحافظات أمراً صعباً      

ستحصد القسم الأكبر من المناصب القيادية مثل المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونائب المحافظ فـإن ذلـك                 
كومات تلك المحافظات مما يولد انعكاساً في الرأي العام وتحولاً لا يخـدم القـوى   سينعكس سلباً على أداء ح    

 .السياسية المتصدية لتلك الحكومات 
 الخدمات والرعايـة الـصحية       في ه من سنوات من نقص    اإن الفرد العراقي يتطلع لتغيير سريع بسبب ما عان         .٧

 ، فإذا لم يلمس المواطن تغييراً سريعاً        ٢٠٠٥عام  وغير ذلك ، وهذا ما لمسناه في انتخابات مجالس المحافظات ل          
 فإن ذلك سيولد رفضاً شعبياً      –ولا يمكن إحداثه بشكل سريع      غير واقعي   هذا التغيير السريع     وقد يكون    -

والقوى المتصدية لإدارة هذه االس وقد ينتقل تأثير الرفض على انتخابات مجلس            ضد االس المحلية الجديدة     
  .مة النواب القاد

  

  علاقة نتائج الانتخابات بالأطراف الإقليمية والدولية
إن نتائج هذه الانتخابات تعكس رأي الشارع العراقي بإيران عن طريق رفضه للأطراف التي تمثلها في العـراق ،                   

 -٣ بحـسب محللـين      –عند الناخب العراقي     يران إ مقبوليةكما أن هذه النتائج تشير إشارة واضحة الى ضعف          
ف مثل الس الأعلى والقوى التابعة له مثل منظمة بدر وسيد الشهداء وغيرها لا خلاف على قربها مـن                   فأطرا

إيران ، وبالتالي تراجعها في الانتخابات يكشف عن تراجع صدى الجارة إيران في نظر الشعب العراقي ، ويتفـق                   
هزيمـة  اعتبر نتائج هذه الانتخابـات      حيث  " الغارديان" الكاتب في صحيفة     ٤" ويليام تشوكروز "مع هذا الرأي    

وهذا قد يدفع الجانب الإيراني الى لعب دور آخر يزيد من نفوذه الذي تراجـع               .  على حد وصفه     كبرى لإيران 
لامتلاك زمام الأمور ، وهو ما تم فعلاً في زيارة وزير الخارجية الإيراني الى بغداد بعد حوالي أسبوع مـن إعـلان                      

                                   
 . مركز الإمارات للدراسات الإستراتيجية – شحاتة محمد ناصر  3

 .موقع العربية نت   4
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بات مجالس المحافظات ، أعقبها زيارة تاريخية لشخصية مهمة وبارزة في رسـم إسـتراتيجية               النتائج الأولية لانتخا  
الجمهورية الإسلامية في إيران ألا وهو هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيـراني ورئـيس                 

لاحتمالية تغـيير الإسـتراتيجية    قوياًمجلس الخبراء المعني بمراقبة وانتخاب الولي الفقيه في إيران ، مما يعطي مؤشراً     
  .الإيرانية في العراق 

في وهذا التحرك سيقابله بالتأكيد تحرك عربي مماثل ليوازن الكفة إن لم نقل يجذبها لجهته بعد التراجـع الإيـراني                    
تحديات ، وهو ما تحقق فعلاً في زيارة وزير الخارجية الكويتي أواخر شهر شباط الماضي ، لذا تواجه إيران                   العراق  

بخصوص إستراتيجيتها تجاه دول المنطقة وخصوصاً العربية منها ، وما يزيد من هذه التحديات القرار الأمريكـي                 
بسحب القوات الأمريكية ، فبالرغم من أن هذا الانسحاب كان مطلباً طالما يطالب بـه الـساسة الإيرانيـون                   

يراني جديد في العراق إلا أنه يضعف من الضغط         وبالرغم من أن الانسحاب يتيح الفرص بشكل أكبر للعب دور إ          
الإيراني على الجانب الأمريكي وهو ما تحتاجه إيران بشدة عند تفاهم الطرفين على إجراء محادثات ثنائيـة بعـد                   

  .دعوة الرئيس الأمريكي أوباما للحوار مع إيران 
لمزيـد مـن المـساعدات الدبلوماسـية        إن ظهور التواجد العربي مقابل الضمور الإيراني في العراق يفتح الباب            

واللوجستية للعراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فضلاً عن المعونات الاقتصادية والإنـسانية وفي مجـال                
البحث والعلمي والزمالات الجامعية ، مما يعني أن فرص النجاح أمام الحكومات المحلية الجديدة كبيرة وأكبر بكثير                 

 ، خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن هناك سنتين من عمر االس القديمة كانت مليئـة                 من فرص تلك القديمة   
بالأحداث الأمنية الأليمة والعنف الطائفي ، إضافة الى ضعف التخصيصات مع ارتفـاع منـسوب الأزمـات                 

  .السياسية وضعف التشريعات وقتئذ 
أعطت الضوء للإدارة الأمريكية بإمكانية سـحب   ٣١/١/٢٠٠٩إن نجاح الانتخابات التي جرت في العراق يوم  

قواا خلال أشهر معدودة بخسائر أقل هذا من الناحية الأمنية ، أما الناحية السياسية فقد أكدت نتائج الانتخابات        
الأولية فضلاً عن النهائية إقصاء القوى الإسلامية مقابل صعود قوى أخرى وإن كانت إسلامية إلا أا ذات طابع                  

 وبعيدة عن التأثير الإيراني ولو بشكل نسبي ، فكانت نتائج هذه الانتخابات عبارة عـن اسـتفتاء شـعبي                    وطني
 وللحكومات المحلية المنتهية ولايتها ، وقـد اسـتفاد الجانـب            – المدعوم من قبل الأمريكان      –لحكومة المالكي   

بلية وللتأكد من مدى ملاءمة هذه القـرارات        الأمريكي من نتيجة هذا الاستفتاء الشعبي ليبني عليه قراراته المستق         
  .مع الواقع العراقي 
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  توصيات
على القوى الخاسرة تحشيد جهودها لرفع مظالمهم بالطرق المشروعة وذلك إما عن طريق الضغط علـى القـوى                  

نظمـة  السياسية الأخرى والبرلمان بل وحتى أطراف دولية وإقليمية مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وم              
المؤتمر الإسلامي للتدخل في تغيير النقاط السلبية التي شابتها عملية الانتخابات والقانون الذي اسـتندت عليـه                 

  .بحيث يفي بمتطلبات الشعب العراقي 
فليس من الراجح والمقبول أن تقوم جماهير القوى الخاسرة وبتوجيه من قياداا بالاحتجاج على قانون الانتخابات                

  نظر له على أنه احتجاج سياسي وليس قانوني ، كـذلك         الذي تم سنه وتنفيذه ، لأن الاحتجاج اليوم على الأقل ي
 يعني أن القوى التي سكتت عنه كانت         في البرلمان  فإن الاحتجاج اليوم بدل أن يكون مباشرة بعد التصويت عليه         

إضافية وبعـد أن تـبين أـا مـن     تتأمل أن تكون من القوى الفائزة فتحصل على ما هو مخصص لها من مقاعد              
الاحتجاج والتظاهر ، وهذا ليس في صالح تلك القوى لأنه يضر بسمعتها أمام جماهيرهـا قبـل                 بالخاسرين قامت   

  .غيرهم 
وبإمكان القوى التي لم يحالفها الحظ فتفوز أو فازت بأصوات قريبة جداً من القاسم الانتخابي أن تدرس حقيقـة                   

الكيانات التي لم تفُز والتي تتقارب برامجها السياسية لتكوين تحـالف           وحالف مع القوى    حجمها الجماهيري وأن تت   
 تجاوز أصوات القاسم الانتخـابي الـذي لم         لتتمكن من يمكنها من الدخول في الانتخابات القادمة لس النواب         

  .يتمكنوا من تجاوزه كل على حدة 
كقـائمتين  ) منظمة العدالة والتنمية الاجتماعية   (و  ) اق المستقبل تجمع عر (فمثلاً في البصرة يمكن أن تأتلف قائمتا        

مستقلتين في الانتخابات القادمة لس النواب أو الس الأقضية والنواحي أو مجلس الاتحاد أو حـتى مجـالس                  
  ، فعنـد  ٢٠٠٩ ، هذا بشرط أن تحافظ القائمتان على نفس الشعبية في انتخابات             ٢٠١٣المحافظات القادمة عام    

 ألـف   ١٨(ائتلاف هاتين القائمتين يمكن أن يتجاوز مجموع أصواما القاسم الانتخابي لمحافظة البـصرة البـالغ                
  . تقريباً )صوت

صاحبة الحظ الأوفر في هذه الانتخابات أن تضع خططاً جديـة لاسـتيعاب             " ائتلاف دولة القانون  "وعلى قائمة   
مؤيديها ، فيجب أن توازن بين الاستحقاق الانتخابي من جهة          الآخرين من دون أن تقلل من حقها وحق ناخبيها و         

ومصلحة المحافظة التي ستدير شؤوا وبالتالي مصلحة العراق من جهة أخرى ، ومـا حـصل في كـربلاء مـن                     
كمحافظ للمدينة على اعتبار هو صاحب الأكثر       " يوسف الحبوبي "احتجاجات شعبية اعتراضاً على عدم تنصيب       
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ين هو اختبار لهذه القائمة في التعامل مع باقي القوى السياسية والشعبية والعـشائرية في قيـادة                 فائزشعبية بين ال  
  .المحافظات التي فازت بأغلب مقاعدها 

  


